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4 شؤون سياسية

الاضطرابات في العراق واعلام »ابن سلمان«
ابورضا صالح

ــة  ــد تأججــت بداي ــت ق ــن وان كان ــدى الاســبوعين الماضيي ــى م ــراق عل ــي شــهدها الع ــات الت الاضطراب
بســبب القضايــا المعيشــية وســوء الخدمــات العامــة، وحظيــت بدعــم الحكومــة والتيــارات السياســية والدينيــة، 
الا ان الحكومــة لــم تنجــح فــي احتوائهــا كمــا كانــت تتوقــع، هــذا فضــا عــن ان وســائل الاعــام الســعودية 

لعبــت دورا كبيــرا فــي هــذا المجــال.
الهــدوء الــذي بــدأ يعــود الــى المناطــق الجنوبيــة فــي العــراق شــيئا فشــيئا تحقــق فــي حيــن ان 
الاضطرابــات الاخيــرة اســفرت لحــد الان عــن ثمانيــة قتلــى ومئــات الجرحــى واضــرار ماديــة ومعنويــة كبيــرة 
جــراء تخريــب الامــوال العامــة والحكوميــة، والاهــم مــن ذلــك هيمنــة شــبح الاضطرابــات علــى مقــدرات اهالــي 

ــراق لمــدة اســبوعين.   الع
خــال هــذه الاضطرابــات جــرى تعطيــل مينــاء ام القصــر لفتــرة قصيــرة، شــهد مطــار النجــف ايضــا وضعــا 
ــزاب  ــار الاح ــتهداف مق ــداد ، اس ــة - بغ ــق الناصري ــل طري ــة مث ــرق الرئيس ــض الط ــاق بع ــرى اغ ــا، ج مماث
السياســية- بنــاء علــى الاحصائيــات حوالــي 17 مقــرا حزبيــا وسياســيا- ، واخيــرا ثــاث مناطــق رئيســة فــي 
العاصمــة بغــداد وهــي الشــعلة، العامــل والتحريــر شــهدت اعمــال شــغب واضطرابــات. ورغــم ان المســؤولين 
السياســيين وقــادة الاحــزاب وبالتالــي الشــخصيات الدينيــة، وضمــن تاييدهــم لمطالــب المحتجيــن، حاولــوا 
تهدئــة الاوضــاع واعــادة الميــاه الــى مجاريهــا بغيــة الحيلولــة دون وقــوع اي خســائر بشــرية او ماديــة، الا انــه 

وللاســف فــان هــذه النصــح لــم تفعــل مفاعيلهــا. 
الان حيــث اوضــاع العــراق تتجــه نحــو الهــدوء والاســتقرار وبــدأت حمــى الاحتجاجــات تخمــد تدريجيــا 
فــان الســؤال الــذي يطــرح نفســه بقــوة هــو مــن المتضــرر الرئيــس فــي هــذه الاحــداث؟ وفــي نفــس الوقــت 

مــن هــو المنتفــع الاول فــي هــذه القضيــة؟
الحقيقــة هــي اننــا ومــن اجــل الاجابــة علــى هــذه الاســئلة يجــب ان نعــود الــى فتــرة ليســت ببعيــدة، اي 

فتــرة اقامــة الانتخابــات البرلمانيــة الاخيــرة فــي العــراق.
فــي تلــك الفتــرة وحيــن تصــدرت التيــارات الشــيعية نتائــج القوائــم الانتخابيــة اثــر تصويــت ابنــاء الشــعب 
لهــا بشــكل واســع، بــدأت البــؤر التــي تشــعر بالقلــق حيــال نتائــج الانتخابــات اي اميــركا »اســرائيل« وخاصــة 
ــي  ــح الشــعب العراق ــس مصال ــا ولي ــا لمآربه ــج وفق ــذه النتائ ــر ه ــا بوســعها لتغيي ــذل م ــدات تب الســعودبةـ ب
المظلــوم، مــن خــال رصــد امــوال ضخمــة لتحقيــق هــذا الامــر. وخيــر دليــل علــى ذلــك الجهــود التــي بذلــت 
لتشــويه صــورة »الحشــد الشــعبي« الــذي لديــه ســجل ناصــع علــى صعيــد الدفــاع عــن العــراق فــي مواجهــة 

الارهابــي الداعشــي.
التركيــز علــى الفســاد الداخلــي، شــراء الذمــم، الترويــج لشــخصيات خاصــة فــي وســائل الاعــام الســعودية 
و... شــكلت الاضــاع الاخــرى لهــذه المحــاولات آنــذاك. بعــد اعــام نتائــج الانتخابــات والفشــل الــذي اصــاب 
ــي نفــس  ــدات ف ــا، ب ــن كانــت وســائل الاعــام الســعودية تســعى لمصــادرة نتائجه ــي حي ــراق، وف اعــداء الع
الوقــت جهــود حثيثــة للترويــج الــى مســالة التزويــر فــي الانتخابــات، لتبــدا مرحلــة جديــدة تحــت عنــوان اعــادة 
فــرز الاصــوات يدويــا، وبهــذه الذريعــة وضمــن اهــدار مئــات ملاييــن الــدولارات التــي صرفــت لاقامــة الانتخابــات 

الكترونيــا، حاولــت عرقلــة وتاخيــر تشــكيل الحكومــة فــي هــذا البلــد.
الان وحيــث ان اهــم اركان الســيادة فــي العــراق اي الحكومــة وتباعــا لهــا المجلــس ومنصــب رئاســة 

الجمهوريــة تــدار علــى 
شــكل تصريــف الاعمــال 
او  او مصيرهــا مجهــول 
آل  نظــام  فــان  معطــل، 
ركــوب  يحــاول  ســعود 
لكــي  الموجــة  هــذه 
الشــعب  مــن  ينتقــم 
العراقــي وطبعــا ايــران. 
ولذلــك نــرى ان وســائل 
الســلمانية  الاعــام 
الاضطرابــات  وخــال 

للجميــع.  بــه  والايحــاء  اعلاميــا خاصــا جــدا وتحــاول ترســيخه  زالــت محــورا  تتبــع ولا  كانــت  الاخيــرة 
ومــن هــذه المحــاور الاعلاميــة للاعــام الســلماني يمكــن التنويــه الــى ان انقطــاع التيــار الكهربائــي فــي 
جنــوب العــراق مــن قبــل ايــران هــو ســبب اســتياء الجماهيــر، الشــعب العراقــي ومــن خــال احتجاجاتــه الاخيرة 
يحــاول تســوية حســاباته مــع الاحــزاب المواليــة والمقربــة مــن ايــران، المســؤولون الايرانيــون يحاولــون تأجيــج 
اتــون الاضطرابــات الاخيــرة لكــي يحولــوا دون مســاهمة العــراق فــي ســد نقــص النفــط بالاســواق العالميــة 
بعــد تفعيــل الحظــر ضــد ايــران، اطــاق النــار علــى المحتجيــن والمتظاهريــن تــم مــن قبــل الاحــزاب والتيــارات 
المواليــة لايــران، ايــران ومنــذ عــدة اعــوام تصــب الميــاه المالحــة فــي نهــر ارونــد مــا ادى الــى تدميــر الاراضــي 
الزراعيــة فــي البصــرة، واخيــرا ان ايــران وبســبب معارضتهــا لاعــادة تكليــف العبــادي لمنصــب رئاســة الــوزراء 

تحــاول مــن خــال ممارســة الضعــط علــى العــراق الحيلولــة دون تحققهــذا الامــر. 
نظــرة اجماليــة علــى المحــاور الاعلاميــة آنفــة الذكــر والتــي يجــري الترويــج لهــا، تظهــر بوضــوح وبــا حاجــة 
لاي ايضــاح بــان وســائل الاعــام الســعودية تحــاول اســتغلال الظــروف التــي تســود العــراق واســتمرارها مــن 
اجــل الحيلولــة دون ســيادة القانــون وتشــكيل حكومــة مســتقرة، والا مــن الــذي لا يعــرف بــان ايــران وخــال 
الاعــوام الســابقة حيــث لــم تواجــه اي ازمــة علــى صعيــد الطاقــة كانــت الســباقة فــي تصديــر الكهربــاء للعــراق. 
مــن الــذي يمكنــه انــكار ان ايــران وقفــت جنبــا الــى جنــب العــراق فــي مجــال التصــدي لارهابيــي »داعــش« 
. ومــن الــذي يســتطيع انــكار ان غالبيــة جهــود ايــران بعــد ســقوط نظــام الطاغيــة صــدام كانــت صبــت فــي 
ــه الادعــاء  ــراق يمكن ــر سياســي بشــؤون الع ــل او خبي مصلحــة وجــود عــراق آمــن ومســتقر وعامــر، واي محل
بــان هنــاك ثغــرة فــي العلاقــات بيــن رئيــس الــوزراء العراقــي الحالــي مــع الجمهوريــة الاســامية الايرانيــة...  
علــى اي حــال ونظــرا الــى مــا ســبق وفيمــا يبــدو ان المتضــرر الحقيقــي مــن الاضطرابــات الاخيــرة هــو 
الشــعب العراقــي، يظهــر ان محــاولات الاعــام الســلماني الســعودي وفــي هــذه الفتــرة العصيبــة، يحــاول 
الانتقــام مــن الشــعب العراقــي بســبب انتخاباتــه الاخيــرة مــن جهــة، و التعويــض عــن هزائــم الســعودية فــي 
ــع  ــي العــراق مــن جهــة اخــرى، وبمعنــى اخــر التعويــض عــن جمي ــان وســوريا والبحريــن وبالتال اليمــن ولبن

الهزائــم دفعــة واحــدة. 

المجتمع السعودي بين القوانين الإصلاحية والضوابط الأخلاقية!!
ف.رفيعيان

ــه أن  ــا لاشــك في ــاة البشــرية، ومم ــام الحي ــا نظ ــوم عليه ــي يق ــم والأســس الت ــم الدعائ ــر الأخــاق أه تعتب
المســتوى الأخلاقــي للأمــة مقيــاس حضارتهــا وأســاس بنــاء مجتمعهــا.

وتعتبــر مــكارم الأخــاق علامــةً لكمــال الإيمــان وســمة مــن ســمات المؤمــن ومقصــدًا لرســالته ومهمتــه، فهــي 
أشــد حاجــة للافــراد والمجتمــع البشــري، وغايــة مــن أســمى الغايــات الإنســانية، ومــن أعظــم المقومــات للحضــارة 
الإنســانية، لا يمكــن الاســتغناء عنهــا فــي أي نــوع مــن الأنــواع البشــرية ولا بــأي مجتمــع مــن المجتمعــات 

المهمــة  كانــت  الإنســاني  المجتمــع  أول وجــود  منــذ  ذلــك  أجــل  مــن  الإنســانية.. 
ــان والمذاهــب. ــات لســائر الأدي ــن أحســن المهم ــة م الأخلاقي

ويعيــش المجتمــع الســعودي فــي نطــاق منظومــة مشــددة مــن القوانيــن والأنظمــة 
الاجتماعيــة والدينيــة والأخلاقيــة والقيميــة!!.. التــي كان يزعــم بــأن الهــدف منهــا هــي 

المحافظــة علــى النســق الأخلاقــي المرتبــط بالتعاليــم الدينيــة الموروثــة.
ولعــل الســعودية هــي الدولــة العربيــة الوحيــدة التــي أنشــأت شــرطة دينيــة لهــذا 
الغــرض! وعلــى مــدى عشــرات الســنين، أطبقــت التعاليــم الدينيــة التــي صاغتهــا 
المؤسســات الدينيــة الرســمية علــى حيــاة المجتمــع الســعودي، وأصبحــت جــزءا مــن 

ــة. ــه المعروف ــه وثقافت ــده وقيم ــه وتقالي عادات
ويعــاد إنتاجهــا مــن خــال نظــام تعليمــي وثقافــي وإعلامــي يديــره الشــيوخ الداعيــة 
الســلفية بحجــة الالتــزام القســري بالديــن الســائد، اعتبــاراً أن الســعودية دولــة دينيــة 

ــرأي  ــق ال ــرن مــن تطبي ــر مــن نصــف ق ــى مــدى أكث ــدو وعل ــا يب ــن، إلا ان م والمجتمــع الســعودي مجتمــع متدي
الســلفي فــي المجتمــع الســعودي ورغــم كل مــا قــام بــه محمــد بــن ســلمان، مــن تغييــرات اساســية معارضــة مــع 
ماكانــت متجــذرة فــي بنيــة الســعودية الإجتماعيــة تحــت عنــوان الإصــاح، فــان النتائــج والمخرجــات علــى الأرض 

تبــدو متناقضــة مــع أهدافهــا الموضوعــة.
ــد يوصــف بأنــه القلعــة الحصينــة للإســام الســلفي وأغنــى بــاد العالــم، لمــا تحتويــه أراضيــه مــن  فــي بل
مــوارد طبيعيــة ضخمــة وموقــع اســتراتيجي هــام، إلا إن واقــع التنميــة البشــرية والاقتصاديــة وخاصــة المعطيــات 
الاجتماعيــة المتعلقــة بأســلمة المجتمــع، مــن خــال المعطيــات المتوفــرة، تقــل بكثيــر عــن الشــعارات المرفوعــة 
وتصويــر أجهــزة الإعــام والأهــداف والغايــات الكبــرى التــي أقيــم مــن اجلهــا هــذا الإنفتــاح الإصلاحــي!! الــذي كان 
يهــدف إلــى نهضــة المجتمــع وتطــوره مــع الالتــزام التــام بالتعاليــم الدينيــة والقوانيــن الشــرعية!...إلا إن كلا 
الهدفيــن لــم يتحققــا علــى ارض الواقــع أبــدا، فلــم يصبــح المجتمــع مجتمعــا دينيــا ملتزمــا بتعاليمــه وقوانينــه إلا 

فــي إطــار نســبي، ولــم يحقــق أي تنميــة فعليــة يعتــد بهــا.
وكل ذلــك بســبب عــدم القــدرة علــى تنميــة المجتمــع بمــا يتــاءم مــع المتطلبــات الحقيقيــة والواقعيــة 

لاســتثمار الثــروات الطبيعيــة والبشــرية والتــي تتناقــض مــع رأي النظــم الحاكمــة فــي الســعودية. 
وبســبب الانغــاق الخانــق الــذي عاشــه المجتمــع الســعودي فــي بيئــة اصطناعيــة ظاهرهــا الفضيلــة المطلقــة 
ــي، انتشــرت فــي  ــي عهدهــا المتصاب ــد ول ــق بي ــاح الجامــح الغیردقي ــة النســبية وبســبب الإنفت ــا الفضيل وباطنه
ــوق  ــا يف ــم بم ــاك وزادت نســبة الجرائ ــة هن ــكارم اخلاقي ــم وم ــات الصريحــة لتعالي ــع الســعودي المخالف المجتم

المجتمعــات الأخــرى.
وســجلت الإحصائيــات جرائــم مهولــة فــي المجتمــع الســعودي، بحيــث لــم تحقــق الحكومــة والهيئــات 

المســؤولة! أي انجــاز لهــا فــي مضمــار تدنــي نســبة الجرائــم فــي المــدن والحواضــر الســعودية.
كمثــال قتــل أب لأبنائــه الثلاثــة أمــام والدتهــم فــي الطائــف، ومــا أطلــق عليــه فــي حينــه، »جريمــة اغتصــاب 

بنــت القطيــف« فــي عــام 2008.
وقتــل ســعودي زوجتــه دهســا بالســيارة، وقتــل فتاتيــن ســعوديتين لمســنة بدافــع الســرقة فــي الريــاض، وقتــل 

مواطــن لابنــه فــي الطائــف، وحــرق شــاب لمنــزل عائلتــه فــي القطيــف و و و... غيرهــا
من الحوادث الرهيبة التي حدث في السعودية.

ففــي كل الأحــوال، لــم تحقــق الحكومــة أي انجــاز فــي هــذا المجــال الحيــوي، ولــم يصبــح المجتمــع الســعودي 
مجتمعــا يســجل أدنــى النســب المرصــودة فــي أعــداد وأنــواع الجرائــم فــي المنطقــة.

مثلا: أظهرت إحصائيات أن الجريمة بين الشباب السعودي العاطل عن العمل زادت بنسبة %320 .
ــار كل شــهر فــي  ــا أو حادثيــن لإطــاق الن ــه يشــهد حادث ــاء فــي مستشــفى بالريــاض: ان ويقــول احــد الأطب
المتوســط، و معظمهــا غيــر متعمــد، إلا أنــه أصبــح يشــهد حاليــا كثيــر مــن حــوادث طعــن وإطــاق نــار كل أســبوع.

ــة  ــة جنائي ــف جريم ــى نحــو 90 أل ــي الســعودية ليصــل إل ــم ف ــدد الجرائ ــع ع ــد ارتف ــات فق وحســب إحصائي
ــرداً. ــكل 252 ف ــدة ل ــة واح ــدل جريم بمع

وفــي عــام 2008 زادت معــدلات الجريمــة بنســبة 14% عــن عــام 2007، وأوضحــت التقاريــر أن عــدد الجرائــم المســجلة 
بلــغ )78737( منهــا )27888( جريمــة اغتصــاب ومضايقــة جنســية، أي مــا يعــادل 35% مــن مجمــوع الجرائــم الكلــي!

ــا 249  ــغ 22480، منه ــم المســجلة بل ــان عــدد الجرائ ــات عــام 2006 ف ــا لإحصائي ــن وفق بينمــا فــي مملكــة البحري
جريمــة تحــت بنــد »تمــس الديــن والأســرة« بنســبة اقــل مــن 1%! وإذا مــا ألحقنــا الجرائــم الجنســية بتصنيــف 

ــى الأشــخاص« البالغــة )6659( أي بنســبة %29. ــم واقعــة عل »جرائ
ــم  ــان نســبة الجرائ ــن ف ــي كلا التصنيفي ــم جنســية، فف ــا جرائ ــن بينه ــون م ــد يك ــددة ق ــم متع وهــي جرائ
ــه  ــا ســجله المجتمــع الســعودي، بالرغــم مــن تطبيق ــى نحــو الإطــاق م ــغ عل ــن تبل ــن ل ــي البحري الجنســية ف

لمنظومــة فضيلــة وعفــة صارمــة، بينمــا تســري فــي المجتمــع البحرينــي القوانيــن المدنيــة والحيــاة الاجتماعيــة 
ــة. ــار ســلبية مخالفــة للتعاليــم الديني ــه مــن مظاهــر وآث المفتوحــة، بــكل مــا تحمل

ــن  ــن المراهقي ــا بي ــم تداوله ــي يت ــات الت ــن الملف ــن 70% م ــر م ــن إن أكث ــة تبي ــي دراســة ســعودية حديث وف
ــة! ــواد إباحي ــول تحــوي م ــف المحم ــر الهات الســعوديين عب

حيــث قــال الباحــث  البروفيســور عبــد الله الرشــيد »إن ذاكــرة الهواتــف المحمولــة التــي أخــذت مــن مراهقيــن 
إباحيــة  مــواد  الملفــات تحــوي  70% مــن  أن  تظهــر 

ــف! ــة بالعن ــا علاق و8.6% له
فــي  القاصــرات  زواج  ظاهــرة  انتشــرت  كمــا 
الخليجيــة  المجتمعــات  دون  الســعودي،  المجتمــع 
ــات  ــزوج رجــال ســعوديون فتي ــث ت ــه، حي المجــاورة ل
ــا بلغــت  ــم يتجــاوزن العاشــرة مــن أعمارهــن، بينم ل

أعمــار بعضهــم الســبعين والثمانيــن مــن العمــر!
القلائــل  الــدول  الســعودية مــن  والمعــروف أن 
عمــر  أدنــى  فيهــا  الــزواج  قانــون  يحــدد  لا  التــي 
للســماح بالــزواج، وفــي وقــت ســابق مــن عــام 2008 
أبطلــت الســلطات زواج طفليــن لــم يتجــاوزا الـــ11 مــن 

العمــر، بعــد انتشــار خبــر زواجهمــا فــي وســائل الاعــام واحــدث ضجــة واســعة النطــاق آنــذاك.
ــي  ــام، وزواج رجــل ف ــة الـــ11 ع ــن ابن ــي الســبعين م ــام زواج رجــل ف ــرأي الع ــي شــغلت ال ــن الحــالات الت وم
الخمســين مــن ابنــة الـــ8 ســنوات!، وزواج رجــل فــي الثمانيــن بابنــة الـــ10 مــن العمــر، ومعظم هــذه الحــالات لفتيات 

يعشــن فــي اســر مشــتتة، ووقعــن ضحايــا لعلاقــات مشــبوهة.
وســارعت أمهــات معظمهــن لرفــع قضايــا تطالــب بطــاق بناتهــن، إلا إن المحاكــم فــي اغلــب الأحيــان رفضــت 

ذلــك بســبب كــون الــزواج مبنــي علــى موافقــة ولــي الأمــر.
وســبب زواج القاصــرات إشــكالات واســعة وظلــم اجتماعــي كبيــر، وأكــد الأطبــاء انــه يســبب مشــاكل صحيــة 
جســدية ونفســية للأطفــال، لاســيما الفتيــات، ممــا دفــع بمنظمــات حقــوق الإنســان المحليــة والإقليميــة والدوليــة، 

عــاوة علــى الناشــطين الاجتماعييــن والحقوقييــن داخــل المملكــة إلــى مطالبــة الســلطات الســعودية بحظــره.
وحدث أخير ليس آخرها...

هــذا وتــداول رواد مواقــع التواصــل الإجتماعــي مقاطــع فيديــو عنيفــة لأم تعــذب طفلتهــا بســبب خلافــات أســرية 
وهــي تلــف يدهــا بقــوة حــول رقبــة الطفلــة فيمــا بــدت الطفلــة منهــارة مــن البــكاء وشــدة الألــم.

ــة والبحــث عــن هــذه  ــة الاجتماعي ــوق الإنســان ووزارة العمــل والتنمي ــة حق ــردون بتدخــل هيئ ــب المغ وطال
ــا ومحاســبة الأم. ــة وانقاذه الطفل

ــا الخيــل أن مركــز بلاغــات العنــف  ــد أب ــوزارة العمــل والتنميــة الإجتماعيــة، خال فقــال المتحــدث الرســمي ل
الأســري تلقــى بــاغ التعنيــف ويتــم الآن التدخــل بســرعة.

الجديــر بالذكــر أن مقطــع فيديــو متــداول، وثــق إقــدام أم علــى تعذيــب طفلتهــا بطريقــة بشــعة بخنقهــا مــن رقبتهــا 
حتــى كادت الطفلــة أن تفقــد الوعــي، حيــث أثــار حالــة مــن الاســتياء والاســتنكار عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

وهذه ما انتجته الإصلاحات السطحية في المجالات الفكرية و النفسية والإجتماعية في المجتمع السعودي...
أجــل.. ومــا يــزال مسلســل الآراء الشــاذة والعدوانيــة ينطلــق مــن البيئــة الدينيــة فــي المجتمــع الســعودي.. 
ــة  ــد ثقاف ــع، ويجس ــة للمجتم ــة والوطني ــة الديني ــي واللحم ــام الوطن ــي والوئ ــن الاجتماع ــدد الأم ــذي يه ــر ال الأم
العــدوان والتضييــق والتفكيــر، ويجعــل مــن التعصــب والإرهــاب الفكــري والنفســي والاجتماعــي ثقافــة مســتحكمة 

فــي الواقــع الاجتماعــي.
وهــذا مــا تعانــي منــه المجتمعــات العربيــة بشــكل عــام بتفــاوت، ومــن ضمنهــا المجتمــع الســعودي بنســبة ليســت 
بالقليلــة، بــل إن المجتمعــات الخليجيــة الأخــرى ينــدر أن تخــرج منهــا آراء عدوانيــة ضــد شــرائح أو أفــراد فــي المجتمــع.

ــاون  ــس التع ــات دول مجل ــن مجتمع ــن بي ــع الســعودي م ــي المجتم ــرة محصــورة ف ــرة الخطي ــذه الظاه ــكاد ه وت
المجــاورة لــه، تتخــذ ضــد مثيــري فتــاوى ودعــاوى التكفيــر والقتــل والفتــن الطائفيــة إجــراءات قانونيــة وقضائيــة صارمــة.

عــاوة علــى ذلــك فــان مثــل هــذه المواقــف العدوانيــة تتناقــض تمامــا مــع تعاليــم الفضيلــة التــي تدعــو إلــى 
التســامح والمحبــة وحســن المعاملــة.

المجتمع السعودي بين القوانين الإصلاحية والضوابط الأخلاقية!!
ــي  ــا الأخــرى ف ــب إخفاقاته ــى جان ــت إل ــع الســعودي أخفق ــي المجتم ــة ف ــات الديني ــول إن الهيئ ــن الق ويمك
تكويــن مجتمــع بعيــد عــن هــذه الآراء والفتــاوى الغيــر مســؤولة، والتــي تطــل مــا بيــن فتــرة وأخــرى معلنــة عــن 

وجودهــا وتحولهــا إلــى واقــع فعلــي.
لعــل مــن اخطــر آثــاره تســجيل الشــبان الســعوديين نســبا متفوقــة علــى معظــم الشــبان العــرب الآخريــن 
ــي بعــض  ــة ف ــون، كمنظمــة القاعــدة، وبعــض الجماعــات الإرهابي ــى القان ــاء للمنظمــات الخارجــة عل ــي الانتم ف

ــة والإســامية. ــدول العربي ال
ــم  ــام بعضه ــي الســعودية، وق ــن ف ــوى الأم ــع ق ــة م ــات دامي ــي مواجه ــت ف ــا مســلحة دخل ــد شــكلوا خلاي وق

ــة. ــا نهاي ــة، ليســت له ــال وأنشــطة إرهابي بأعم

الأردنــي  النــواب  مجلــس  يفعلهــا  هــل 
فــي  الــرزاز  عمــر  الرئيــس  ويســقط حكومــة 

البرلمانيــة؟! الثقــة  اختبــار 

نظريــا، يســتطيع مجلــس النــواب أن يفعــل ذلــك 
وهــو يمتلــك الحــق الدســتوري بــأن لا يعطــي الثقــة لأي 
حكومــة. أمــا عمليــا، ومنــذ عــودة الحيــاة الديموقراطيــة 
فــي الأردن عــام 1989 لــم يتجــرأ أي برلمــان علــى إســقاط 

ــة! ــا للثق حكومــة، أو عــدم منحه
حتــى الآن لا تســمح الدولــة الأردنيــة ومؤسســات 
صنــع القــرار فيهــا، أي ثنائيــة »الديــوان الملكــي ودائــرة 
ومجلــس  الحكومــة  بيــن  بمكاســرة  الاســتخبارات«، 
النــواب تخــرج عــن حــدود اللعبــة المســموح بهــا. كثيــرا مــا 
قيــل فــي الأردن أن سياســة »الألــو«، وتعنــي الاتصــالات، 
ــوز  ــا لتف ــد له ــة وحشــد التأيي ــة الحكوم ــدأت لحماي ــد ب ق

ــية. ــة وسياس ــة اقتصادي ــة أزم ــة أو لمواجه ــة الثق بمعرك
لــم يســقط البرلمــان حكومــة فــي الأردن، وإن كانــت 

ــى  ــدم الحصــول عل ــر وع ــرة مرجحــة للتعث ــات كثي حكوم
الثقــة لــولا التدخــل لإنقاذهــا فــي اللحظــات الأخيــرة. وقيــل 
لــي قصــة إبــان جلســات الثقــة بالحكومــة الأولــى للدكتــور 
المجالــي  الســام  عبــد 
الراحــل  عهــد  فــي  وذلــك 
كل  كانــت  حســين؛  الملــك 
المؤشــرات حينهــا تؤكــد أن 
الحكومــة لــن تحظــى بالثقــة 
وبــأن الرئيــس المجالــي لــم 
ينجــح فــي حشــد المؤيديــن 
وصبــاح  البرلمــان،  فــي  لــه 
الثقــة  علــى  التصويــت 
اســتدعى الملــك علــى مأدبــة 
إفطــار أعضــاء كتلــة التجمــع 
الديموقراطــي العربــي، وكانــت مزيجــا مــن »الليبرالييــن 
الظــروف  باســتفاضة  لهــم  وشــرح  واليســاريين«، 
ــم  ــم دع ــى عليه ــا الأردن وتمن ــر به ــي يم الحساســة الت
حكومــة المجالــي، إثــر هــذا الإفطــار المفاجــئ للنــواب 
اتفقــت الكتلــة علــى توزيــع الأدوار، فحجــب بعــض النــواب 
الثقــة ومنهــم مــن امتنــع عــن التصويــت وبعضهــم منحهــا، 
وبهــذا حصلــت حكومــة المجالــي علــى ثقــة 41 صوتــا مــن 
مجمــوع 80 نائبــا فــي البرلمــان آنــذاك، فــكان نجــاح علــى 

حافــة الهاويــة.
لا أتذكــر ولا أعــرف إن تكــررت هــذه الحــوادث بتدخل 
مباشــر مــن الملــك لإســناد الحكومــات بعــد ذلــك، ولكــن 
الســنوات الماضيــة كانــت تشــي بــأن جهــاز الاســتخبارات 

بــات قــادرا علــى إدارة المشــهد بالتعــاون مــع الحكومــة.

ــل  مــن يســتمع مــن خــارج الأردن، ولا يعــرف تفاصي
المشــهد النيابــي، لخطابــات الثقــة مــن النــواب بحكومــة 
الــرزاز يصــل الــى قناعــة محتمــة بــأن هــذه الحكومــة 
ــة ولــن تحظــى بالثقــة البرلمانيــة. لكــن رغــم هــذه  راحل
النيــران التــي وصلــت لحــدود التخويــن أحيانــا، واتهامــات 
ــة  ــوزراء لدرج ــى ال ــاج عل ــرى، والاحتج ــا أخ الفســاد أحيان
اتهــام بعــض النــواب وزيــر الاتصــالات مثنــى الغرايبــة 
بأنــه كان مــن المشــاركين فــي »حــراك آذار )مــارس( 2011« 
فــي أول الربيــع العربــي وطالــب بإســقاط النظــام الأردنــي، 
رغــم كل هــذا الســجال والخطــب الناريــة فــإن الحكومــة 

ســتحوز علــى الثقــة.
فــي الأيــام الماضيــة راجــت روايــة، أو لنقــل إشــاعة، 
ــرزاز،  ــا باســتمرار بحكومــة عمــر ال ــه ليــس مرغوب تعتقــد أن
التــي جــاءت بعــد موجــة الاحتجاجــات الشــعبية ضــد حكومــة 
تهتــم  لا  العميقــة«  »الدولــة  فــإن  ولهــذا  الملقــي،  هانــي 
بإســنادها وســتعطي البرلمــان فرصــة لاســتعراض قوتــه 
واســتعادة هيبتــه المفقــودة حتــى ولــو كان الثمــن إســقاطها.

لا تجــد لهــذه الروايــة أو الإشــاعة مؤيديــن يتوقعــون 
حدوثهــا، وإن كان هنــاك مــن بــدأ يسترســل بتحليــات 
ــرزاز لمشــروع نهضــوي  عــن مخاطــر دعــوات الرئيــس ال
المؤامــرة  اجتماعــي جديــد ويســتحضر نظريــة  وعقــد 
هــو  الأطروحــات  هــذه  هــدف  أن  ويــرى  الأردن،  علــى 

ــة. ــك الدول تفكي
الــرزاز  حظــي  تقــال؛  أن  يجــب  التــي  الحقيقــة 
للــوزراء،  رئيســا  اختيــاره  عنــد  لافــت  شــعبي  بتأييــد 
وأظهــر اســتطلاع الــرأي الــذي أعلنــه مركــز الدراســات 
النــاس  تفــاؤل  أن  الأردنيــة  بالجامعــة  الاســتراتيجية 

بالــرزاز وصــل إلــى 81 فــي المئــة، وهــذه نتيجــة تســتحق 
التوقــف، ولــم تتحقــق فــي اســتطلاعات الــرأي الســابقة، 
ولخصــوم  القــوى  لمراكــز  مقلقــة  الوقــت  بــذات  وهــي 

الــرزاز. توجهــات 
مــن الواضــح حتــى الآن أن الــرزاز يريــد أن يخــوض 
ــد أن تتدخــل مؤسســات  ــة، ولا يري ــه الذاتي معاركــه بقوت
وهــو  الدعــم.  مظلــة  وتوفيــر  لمســاندته  القــرار  صنــع 
يريــد بهــذا التوجــه أن يحــاول اســتعادة »الولايــة العامــة« 
للحكومــة التــي اتهــم بأنــه لــم ينجــح بالظفــر بهــا عنــد 
تشــكيله لحكومتــه، وبأنــه لــم يكــن صاحــب القــرار الأول 
فــي اختيــار فريقــه الــوزاري، وبــأن العديــد مــن الــوزراء 

ــه. فرضــوا علي
شــجع إحســاس بعــض النــواب بــأن الــرزاز يخــوض 
معركــة الثقــة وحيــدا ودون غطــاء مباشــر مــن »القصــر 
والتنمــر  الاتهــام  والاســتخبارات« علــى شــيوع ظاهــرة 
والاســتقواء، ودفــع نوابــا مخضرميــن إلــى إعــان حجــب 
ــجعوا  ــى يش ــات حت ــي أول الكلم ــة ف ــن الحكوم ــة ع الثق
ــه. ــذا التوج ــي ه ــى المضــي ف ــم عل ــم وزملاءه زميلاته

الــرزاز  لا يبــدو أن »شــهر العســل« بيــن حكومــة 
والبرلمــان ممكنــا، حتــى وإن حظيــت بالثقــة البرلمانيــة. 
خطابــات الثقــة مقدمــة لصراعــات ومعــارك شــد وجــذب، 
ــتثناء  ــة، باس ــزاب وازن ــا لأح ــس ممث ــان لي ــذا البرلم فه
ــة  ــا حــزب جبه ــة نوابه ــل غالبي ــي يمث ــة الإصــاح الت كتل
العمــل الإســامي، ويمكــن القــول إن 130 نائبــا يعبــرون 
عــن 130 توجهــا و«حزبــا« إن جــازت التســمية، وهــو مــا 
يزيــد مــن صعوبــة بنــاء التفاهمــات، ومــا يزيــد مــن صعوبــة 
البرلمــان،  علــى  »المحافظيــن«  ســمة  طغيــان  الحــال 

علــى  الحكومــات  مــع  علاقتهــم  فــي  النــواب  وتعــود 
سياســة التنفيعــات والمقايضــات التــي تعــزز مصالحهــم، 
وهــذا مــا يتناقــض مــع فكــر وتوجهــات الــرزاز الــذي يطــرح 

ــة. ــة الريعي ــة الدول ــي مواجه ــة ف ــة المدني ــوم الدول مفه
فــي خطــاب الثقــة الــذي ألقــاه الرئيــس عمــر الــرزاز، 
أكــد أن حكومتــه تبحــث عــن حلــول اســتثنائية وليســت 
ســحرية، وأنــه يــدرك حجــم المصاعــب التــي تنتظــره 
ــة  ــر والبطال ــم الفق ــة وتفاق ــة الاقتصادي ــة الأزم ــي مواجه ف

ــأردن. ــي ل ــار السياس والحص
لــم يجتــرح الــرزاز معجــزات فــي خطــاب الثقــة. ذكــر 
بديهيــات أساســية لبنــاء الدولــة، إذ ركــز علــى مبــادئ 
العدالــة والحريــة والمســاواة والتعدديــة والتســامح وحقــوق 

الإنســان.
وذكــر بــأن المــال العــام مــال النــاس، وبحــق النــاس 
بالمعرفــة والوصــول للمعلومــات، وبحقهــم فــي التعبيــر 

ــم. الســلمي عــن آرائه
ــان  ــي برلم ــا ف ــن يخالفه ــادئ م ــذه المب ــد تجــد ه ق
محافــظ، وقــد تجــد مــن يفســرها ويزجهــا فــي أتــون 
المدنــي  المجتمــع  لمؤسســات  المعلبــة  الاتهامــات 
وارتباطاتهــا الدوليــة، وقــد تجــد مــن يعارضهــا ويرفضهــا ولا 

يعتبرهــا أولويــة لبلــد يواجــه تحديــات أمنيــة.

لا تــزال ظــال الاحتجاجــات فــي الــدوار الرابــع تؤثــر 
بالــرزاز، فهــو يعلــم أن الطريــق الأكثــر وعــورة وصعوبــة 
هــو الحصــول علــى الثقــة الشــعبية، وليــس ثقــة مجلــس 
النــواب، ويعــرف أن اســتمرار بقائــه أو رحيلــه مرتبــط 
الشــارع  مــن  الانفجــار«  صاعــق  »نــزع  علــى  بالقــدرة 
الاقتصــادي  المســتوى  علــى  ترضيــه  حلــول  وتقديــم 
علــى  بالخنــوع  تشــعره  ولا  بهــا  ويقبــل  والمعيشــي، 

السياســي. المســتوى 
علــى وقــع خطابــات النــواب بالثقــة، إن التعامــل مــع 
البرلمــان ليــس المهمــة الأصعــب للــرزاز، وإنمــا كيــف 
يبنــي جســورا مــن الثقــة مــع الشــارع الــذي راهــن عليــه 

ــة! ــد تشــكيل الحكوم ــة بع ــب بخيب وأصي
لحلــول  الــرزاز  حكومــة  ابتــكار  هــي  الســر  كلمــة 
ــى  ــب عل ــد مــن الضرائ ــرض المزي ــب ف اســتثنائية تتجن
بمســار  طفيــف  ولــو  بتحســن  وتشــعرهم  النــاس، 
أمامهــم،  والمســتقبل  الأمــل  صناعــة  وتعيــد  حياتهــم، 
لهــم  ويؤمــن  لأبنائــه  يتســع  الأردن  أن  لهــم  وتؤكــد 
حياتهــم، وليــس مــن الضــروري أن يحزمــوا حقائبهــم 
ــن  ــة« حي ــرزاز للشــاب »قتيب ــه ال ــا قال ــذا م ــروا، وه ويهاج
ــاك أمــا! ــد، لأن هن ــي البل ســأله هــل يهاجــر أم يبقــى ف
العالم
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